
يـــا ليـــس في ذكـــرى الثـــورة.. الحـــل في سور
سياسيًا
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يا إلا الحل السياسي”! “لا حل في سور

يـــة، خاصـــة في أوســـاط كـــثر العبـــارات الـــتي تـــتردد في الأوســـاط السياســـية السور ربمـــا تكـــون هـــذه أ
“المعارضة” كما يحلو لوسائل الإعلام تسميتها، وتتزايد حدة ترديد هذه العبارة مع كل موقف دولي
ير المصير لواحدة من ية، ومع كل اجتماع للدول التي تحتكر اليوم حق تقر جديد من الثورة السور

أعظم ثورات العصر الحديث، إن لم تكن أعظمها.

يًا، وأنــه اليــوم يبحــث عــن اســتكمال وهــؤلاء – أي سدنــة المعارضــة – يــرون أن النظــام انتصر عســكر
الحســـم العســـكري ليعيـــد البلاد إلى حظيرتـــه، فيتشبثـــون بالحـــل الســـياسي، وبـــالتفسيرات الورديـــة
ية قبل عقد من الزمن، التي تتحدث – حتى في للقرارات الأممية الصادرة منذ انطلاق الثورة السور
كثر تفسيراتها سوداوية – عن ضرورة التغيير في البلاد، وعن شراكة بين أطراف النزاع تفضي إلى نوع أ
من الاستقرار يعود معه المهجرون والنازحون إلى ديارهم، ويتم فيه الإفراج عن المعتقلين الذين يقترب

بعضهم من عامه العاشر داخل سجون النظام.

ولــو أردنــا النظــر إلى موقــف المعارضــة السياســية بنــاءً علــى المقدمــة الــتي يبنــون عليهــا رؤيتهــم (انتصــار
النظام)، فلربما كان لرأيهم وجاهة باعتباره أهون الشرور أو مكسبًا ينتزعونه من منتصر.. لكن هل

المقدمة التي يفترضونها صحيحةً؟!

ية سياق عسكري للثورة السور
يــة ســلمية تحلــم وتطلــب التغيــير بإســقاط النظــام وبنــاء دولــة تحــترم كرامــة انطلقــت الثــورة السور
الســوريين وتحمــي حريتهــم، وأمــام الحــرب الــتي شنهــا النظــام ضــد الشعــب بزجــه قطــع الجيــش
العسكرية لقمع الاحتجاجات السلمية كان لا بد للثورة أن تتسلح بقرار وتمويل شعبي لم يكن ممكنًا

لمنظرين أو نخب إيقافه.

ثم تدرجت حالة التسلح من حماية المظاهرات إلى مواجهة الحملات الأمنية لشبيحة النظام وجيشه
الــتي كــانت تقتحــم المنــاطق الثــائرة لاعتقــال الشبــاب، مــرورًا بعمليــات نوعيــة ضــد عــدد مــن القطــع
يـاف يـر الأر العسـكرية الـتي نشرهـا النظـام علـى طـول البلاد وعرضهـا لسـحق الثـورة، ووصـولاً إلى تحر
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يـة شاملـة تشكلـت ملامحهـا البعيـدة ثـم البلـدات والمـدن مـن سـيطرة النظـام علـى شكـل حـرب تحرر
واضحة منذ أواسط العام ، وبلغت ذروتها أواسط العام  بعد أن تمكن الثوار بفتات
كثر من ثلثي مساحة البلاد من سيطرة نظام الأسد الذي أعلن هزيمته رسميًا في السلاح من إخراج أ
النصــف الثــاني مــن العــام  باســتدعائه ميليشيــا حــزب الله اللبنــاني تتبعهــا عــشرات الميليشيــات
الشيعية الطائفية المرتبطة بالنظام الإيراني من أفغانستان إلى لبنان وعلى رأسها ضباط من الحرس

الثوري الإيراني حماية لنظام الأسد من الانهيار.

ورغم أن هذه الميليشيات تمتعت بقيادة مركزية سمحت لها بإدارة العمليات في البلاد كلها بشكل
منظم، مع ما توافر لها من إسناد جوي ومدفعي، ومن أعداد رديفة لها من جيش النظام الذي بات
يًا، وذلك في واحدة من يعمل تبعًا لقيادة هذه الميليشيات، فإنها لم تتمكن من هزيمة الثورة عسكر
ية وتنظيم داعش الذي سيطر أحلك محطات الثورة عندما اندلعت المواجهات بين الفصائل الثور
يــف حلــب الشمــالي شمــال البلاد أواســط العــام يــا إلى مشــارف ر علــى امتــداد واســع مــن شرق سور

.

إذ سرعــان مــا تمكنــت الفصائــل مــن امتصــاص صدمــة الانتشــار الميليشيــوي الإيــراني، وانتقلــت مــن
الدفاع إلى الهجوم مرة أخرى متمكنة في النصف الأول من العام  من تحرير محافظة إدلب
بشكل كامل، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات فتح حلب لتكرار تجربة إدلب، ثم كانت معركة “الله
غالب” في النصف الثاني من العام انطلاقًا من غوطة دمشق الشرقية باتجاه العاصمة التي تدخل
فيها الجيش الروسي لحماية دمشق مصرحًا لاحقًا بأنهم “لو لم يتدخلوا لسقط النظام!”، معلنين

يا. بذلك هزيمة إيران وميليشياتها رسميًا في سور

حافظ تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على وجوده بشكل عصابات تعمل
خفية دون مناطق سيطرة واضحة في البادية السورية ضمن مناطق النفوذ

الروسي

يا خاصة مع تبدل موقف تركيا بعيد محاولة الانقلاب كان التدخل الروسي قاسيًا جدًا على ثوار سور
الفاشلــة فيهــا في يوليو/تمــوز عــام ، الــتي دفعــت الأتــراك للــدخول في تحــالف روسي إيــراني عــزز
ــة انكفــاء أمريــكي لصــالحهم ــا، كمــا ترافــق التــدخل الــروسي مــع حال ــا دوليً ي موقــف الــروس في سور

يا كما يشتهون. سمحت لهم بإعادة تشكيل خريطة السيطرة في سور

ية التي تؤلمهم حقًا وهم وباستخدام ترسانة عسكرية مرعبة وظفها الروس في ليّ ذراع الفصائل الثور
المدنيون في المناطق المحررة، تمكن الروس مع ميليشيات إيران وقوات النظام من بسط نفوذهم على
يـف دمشـق ودرعـا، فضلاً عـن سـيطرتهم علـى الباديـة مدينـة حلـب ومحافظـات حمـص ودمشـق ور
يـة والضفـة اليمـنى لنهـر الفـرات (منطقـة الشاميـة) ضمـن محافظـة ديـر الـزور الـتي كـان تنظيـم السور

الدولة الإسلامية “داعش” يسيطر عليها.



يا الديمقراطية للسيطرة على الشرق وكذلك فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بدعمها لقوات سور
يــف حلــب الــشرقي ومحــافظتي الرقــة والحســكة والضفــة اليسرى لنهــر الســوري (منطقــة منبــج في ر
الفـرات مـن محافظـة ديـر الـزور “منطقـة الجـزيرة”)، ليصـبح الثـوار محصـورين شمـال غـرب البلاد في
محافظة إدلب وأجزاء من أرياف حماة واللاذقية ومنطقة ريفي حلب الشمالي والشرقي التي سيطروا
ــــة “د الفــــرات” في ــــدأت بعملي ــــتركي، ب ــــش ال ــــة مــــع الجي ــــات مشترك ــــى أجــــزاء منهــــا بعملي عل
أغسطس/آب  ضد تنظيم داعش، ثم توسعت المنطقة التي سيطروا عليها لتشمل منطقة
يــة التركيــة شمــال يــن شمــالي حلــب وأجــزاء مــن محــافظتي الرقــة والحســكة علــى الحــدود السور عفر

البلاد بعد عمليتي “غص الزيتون ونبع السلام” ضد قوات قسد.

ليعودوا ويخسروا مساحات واسعة شملت أرياف حماة الشمالية والريف الجنوبي لمحافظة إدلب
 مع أجزاء من ريف حلب الغربي، وذلك في الاجتياح الروسي للمنطقة الذي بدأ في مارس/آذار

. واستمر على مرحلتين حتى الشهر نفسه من العام

بينما حافظ تنظيم داعش على وجوده بشكل عصابات تعمل خفية دون مناطق سيطرة واضحة في
يــة ضمــن منــاطق النفــوذ الــروسي، وفي منطقــة الجــزيرة مــن محافظــة ديــر الــزور ضمــن الباديــة السور

مناطق النفوذ الأمريكي.



يًا؟ هل انتصر النظام عسكر
يبسط نظام الأسد اليوم مع حلفائه الروس والإيرانيين سيطرتهم على ما يقارب % من مساحة
البلاد، فيما تسيطر قوات قسد مدعومة بالولايات المتحدة الأمريكية على %، أما المناطق المحررة
يـا يوجـد فيهـا الجيـش الـتركي إلى جـانب فصائـل الجيـش فتمتـد علـى .% فقـط مـن مساحـة سور
يــر الشــام، مــع جيــب عســكري يشكــل % مــن مساحــة البلاد في نقطــة التقــاء الــوطني وهيئــة تحر
يــة الأردنيــة العراقيــة تســيطر عليــه قــوات المغــاوير المنتميــة إلى الجيــش الحــر بــدعم مــن الحــدود السور

الولايات المتحدة الأمريكية.

إذ يساهم وجود الدول بجيوشها وقواعدها العسكرية مع تغييب الفاعلين المحليين عن قرار الحرب



بحالــة اســتعصاء عســكري يصــعب معهــا أن ينهي طــرف مــن الأطراف وجــود الآخــر وفــق المعطيــات
الراهنــة، وإن لم تخــلُ منــاطق النفــوذ هــذه مــن تغــيرات طفيفــة في خريطتهــا عنــد حــدوث مساومــة

سياسية بين طرفين من الأطراف الدولية، أو بسبب فرض دولة ما لإرادتها بالقوة جزئيًا.

كمـا تفـرض الخريطـة المعقـدة لمصالـح الفـاعلين الـدوليين في الملـف السـوري بين بعضهـم البعـض الـتي
يا حالة استعصاء سياسي تمنع الوصول إلى حل حقيقي ينهي ما بات يعرف اليوم باسم تتجاوز سور
يـا إلا بكونهـا ورقـةً رابحـةً يسـاومون يـة”، حيـث لا ينظـر بعـض هـؤلاء الفـاعلين إلى سور “الأزمـة السور

كثر من مصير بلادنا. فيها ضمن ملفات أخرى تهمهم أ

يا مصلحة بعينها لا يمكن المساومة عليها، بينما ترى دول أخرى أن حسم ملف السيادة على سور
يــا تتنــاقض مــع مفهــوم كلمــة لذلــك ومنــذ عــام  تطــ مقترحــات للحلــول السياســية في سور
“حــل” نفســها، فكــل أشكــال “الحلــول” المطروحــة تفــرض نوعًــا مــن خريطــة تــو نفــوذ للفــاعلين

الدوليين يصعب معها الوصول إلى حالة استقرار.

عبثيــة الحــديث عــن “حلــول” سياســية في
يا! سور

تحاول الدول الفاعلة في الملف السوري تقديم حلول بالحديث عن انتخابات رئاسية دون مشاركة
يثمـا يعـاد بنـاء مؤسـسات دولـة تحفـظ بشـار الأسـد، أو مجلـس عسـكري مفـوض يـدير البلاد مؤقتًـا ر
مصالح الجميع وتشرف على انتخابات رئاسية بعدها، في إعادة إنتاج لنموذج عراق ما بعد الغزو، أو
لبنان ما بعد اتفاق الطائف، دون أن تبالي هذه الدول كثيرًا على ما يبدو بالحالة الكارثية التي أنتجتها
اتفاقات شبيهة في دول الجوار، فعراق ما بعد الغزو الذي سُلمت فيه البلاد لميليشيات طائفية غذت
مظلوميــة ســنية ســمحت بتضخــم تنظيــم داعــش، ومــا تلاهــا مــن أحــداث دمــرت منــاطق الســنة في
العــراق وزادت فيهــا نســبة الفســاد ضمــن بــنى ومؤســسات الدولــة المســخ الــتي أنُتجــت حــتى ضــاق
الشا الشيعي نفسه ذرعًا بالميليشيات الحاكمة، وبات مشهد المظاهرات والاغتيالات والتفجيرات
شائعًــا في العــراق، وكأنــه ينتظــر حالــة انفجــار أخــرى تــدخل البلاد في نفــق مظلــم آخــر، مــع حالــة شبــه

انفصال لإقليم كردستان عن البلاد.

رغم أن روسيا شكلت الفاعل العسكري الأهم في تقليص مساحة المنطقة
المحررة لحساب نظام الأسد، إلا أن الصراع معها اليوم -فضلاً عن كونه

يا- فإن جوهره أبسط بكثير من الصراع مع نظام إيران محصورًا داخل سور

أما نظام التقاسم الطائفي للسلطة في لبنان فقد أدى منذ إرساء قواعده إلى حالة مأساوية تعيشها



البلاد، توالت فيها الاغتيالات والاحتجاجات واستشرى فيها الفساد، وتغولت فيها ميليشيا طائفية
علـى الدولـة مسـتغلة مواردهـا لخدمـة مشروعهـا الضيـق، مؤذنـة بحالـة انفجـار جديـد تعيـد البلاد إلى
مقـدمات الحـرب الأهليـة السابقـة الـتي أنتجـت نظـام الطـائف، كـأن البلاد تعيـش في دوامـة مغلقـة لا

يدًا من البؤس للّبنانيين. تقدم جديدًا إلا مز

يا التي تريد الدول الفاعلة فيها اليوم الحفاظ على وكذلك ستكون نتائج “الحلول” المطروحة في سور
نفوذهــا ومصالحهــا بشرعنــة المؤســسات والفصائــل والميليشيــات الــتي ترعاهــا كضــامن لهــا، وذلــك
بإدماجهــا ضمــن جســد دولــة مســخ لــن تلبــث أن تُــدخل البلاد في حالــة انفجــار أخــرى نعــود فيهــا إلى

نقطة البداية نفسها، في حالة تكريس للمشكلة وليس تقديم حلول.

فكيــف يمكــن بنــاء دولــة تؤمــن حالــة اســتقرار دون عدالــة انتقاليــة يســتحيل إنفاذهــا ضمــن أشكــال
الحلول المطروحة التي تنصب القتلة المجرمين قضاة ومسؤولين؟! 

أمـا الحـل السـياسي الـذي يسـعى لتطـبيق القـرارات الأمميـة وإعادة بنـاء مؤسـسات الدولـة بمـا فيهـا
أجهزة الجيش والأمن على أساس وطني، فلا تعدو كونها تصريحات سياسية لا أساس واقعي اليوم
لتطبيقهـا، فمـن يسـتطيع إقنـاع إيـران وروسـيا وأمريكـا وتركيـا بـالتخلي عـن أذرعهـا ومصالحهـا داخـل

يا؟! سور

يا المشكلة في سور
لا بد من الحديث عن كون الحل يشترط لزامًا قدرته على توفير حالة استقرار وأمن ونوع من الثقة
يا فقد تضمن إعادة تفعيل الحياة الاقتصادية في البلاد، لذلك لا بد من تكرار أن نظام الأسد في سور
شرعيته بشكل يستحيل معه إعادة إنتاجه، فملايين المهجرين والنازحين السوريين لن يعودوا بحال

من الأحوال تحت سلطة النظام الذي هربوا منه بادئ الأمر حتى ولو تغير رأسه.

فالمخـاوف مـن الأجهـزة الأمنيـة لم ولـن تتغـير، ودون عـودة هـؤلاء سـيكون مـن الصـعب إعـادة تفعيـل
عجلـــة الاقتصـــاد، وبالتـــالي لا يمكـــن الحـــديث عـــن حـــل ســـياسي دون إســـقاط النظـــام بكـــل رموزه
ومنظـومته الأمنيـة، وكـل مـا يطـ متجـاوزًا هـذه النقطـة لا يعـدو كـونه منـاورةً سياسـيةً لـن تسـتطيع

كثر من تأجيل المشكلة بضعة أعوام على أبعد تقدير، قبل أن تعود البلاد إلى حالة انفجار آخر. أ

يا – بل وفي شرقنا كله – فلن نعدو الحقيقة حين نقول وإذا أردنا الحديث عن سبب المشكلة في سور
ية أن تزيح النظام وتدخل في حالة صراع سياسي منذ “نظام إيران”! فقد كان يمكن للثورة السور
أعوام لولا التدخل الإيراني، ولولا هوس نظام إيران بإنشاء بؤر طائفية في كل دولة يدخلها، وتسليح
هذه البؤر ودفعها لتعطيل عمل مؤسسات الدولة وتركها في حالة فوضى وتخبط حتى يتسنى لها

الإمساك بمفاصل الحكم.

فتحــول هــذه الــدول إلى “ولايــات” تخــدم مصالــح النظــام الإيــراني، دون أن تعبــأ بحالــة الخــراب الــتي



تصــير هــذه الــدول إليهــا، ودون أن تتــو عــن تغيــير النســيج الاجتمــاعي أو المــذهبي أو الثقــافي لهــذه
الدول، لذلك فصراع شعوب المنطقة – ومنها السوري – مع إيران هو صراع هوية ووجود، يجعل
منها أس المشكلة، خاصة مع قدرتها الميدانية العالية اليوم على تحريك ميليشياتها عبر حدود أربع
دول علــى الأقــل، وربطهــا الملــف الســوري بــالعراقي واللبنــاني واليمــني، وتجيــير هــذه الملفــات جميعهــا

للتحول إلى قوة إقليمية تمهيدًا لسيطرتها عبر وكلائها على المنطقة.

لا أبالغ ولا أجدها رومنسية حين أقٌول إن الحل الوحيد لحماية حضارة هذه
يا ضد الوجود الإيراني وضد العنجهية المنطقة هو معركة تحررية في سور

الروسية

ورغـم أن روسـيا شكلـت الفاعـل العسـكري الأهـم في تقليـص مساحـة المنطقـة المحـررة لحسـاب نظـام
يا – جوهره أبسط بكثير من الأسد، فإن الصراع معها اليوم – فضلاً عن كونه محصورًا داخل سور
ــران، حيــث تبحــث روســيا عــن فــرض نفســها فــاعلاً رئيســيًا في المنطقــة يؤهلهــا الصراع مــع نظــام إي
لاستعادة دورها كقوة عظمى دولية بعد انكفائها طويلاً ضمن حدودها الإقليمية، لذلك فهي تبحث
بشكـل مجـرد عـن مصالحهـا دون أن يشكـل لهـا البعـد الهويـاتي معيـارًا في بنـاء تحالفاتهـا، الأمـر الـذي
يــدفع كثــيرًا مــن المراقــبين للحــديث بتفــاؤل عــن إمكانيــة تخليهــا عــن نظــام الأســد فيمــا لــو وجــدت

مصالحها عند طرف آخر.

حيث تعتبر حالة الاستعصاء الحاليّة أبرز عائق أمام تحقيق هذه المصالح، وهو ما يعني أن الروس
يبحثــون عــن حــل يــدفع بالعمليــة السياســية نحــو إرســاء تفــاهم مشــترك للــدول الفاعلــة في الملــف
يا، وهذا ما بدا واضحًا من السوري، يسمح لها بالبدء بجني مكتسباتها من تدخلها المكلف في سور
يـــر الخارجيـــة الـــروسي لافـــروف إلى قطـــر في الحـــادي عـــشر مـــن الشهـــر يـــارة الـــتي أجراهـــا وز خلال الز

الحاليّ لقاء نظيريه القطري والتركي.

إلا أن المســاعي الروســية هــذه تــواجه عــائقين رئيســيين همــا شراكتهــا مــع الإيــرانيين في الســيطرة علــى
ية، التي يسعى فيها حلفاؤهم لتأسيس بؤر استيطانية لميليشياتها الطائفية % من الأراضي السور
لا تــرضي كثــيرًا مــن الفــاعلين في الملــف الســوري، إضافــة إلى تحكــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بجــل
يا، وهي الموارد الأساسية لأي عملية إعادة واردات النفط السوري التي تتركز شرق وشمال شارق سور
إعمــار أو تفعيــل لمؤســسات الدولــة وتــدوير لعجلــة الاقتصــاد، وهــو مــا يجعــل الحــديث عــن “تفــاهم”

قريب أمرًا مستبعدًا جدًا.

يا الديمقراطية “قسد” فإن تشكيلها بطريقة تركز السلطة والقرار بيد دائرة أما بالنسبة لقوات سور
ضيقة من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD المرتبط بحزب العمال الكردستاني، والنزعة الانفصالية التي
تحملهــا هــذه الــدائرة مــن خلال رؤيتهــا المتطرفــة للقضيــة الكرديــة، يجعــل دور قســد محــدودًا مكانيًــا
يـا، وهـي لا تطمـح الآن لأكـثر مـن حكـم ذاتي أو فيـدرالي ضمـن المنـاطق الـتي ينتـشر فيهـا الكـرد في سور
لهذه المناطق، مؤملة باستمرار الدعم الأمريكي لها، أو بتمكنها من إقناع روسيا بقبول سيادتها على



منطقتها في حال تخلي أمريكا عنها.

يا النفطية مستعدون للتخلي ولا يبدو أن الأمريكان الذين يتحكمون في الحصة الأكبر من موارد سور
عن مكانهم، خاصة مع ما توفره هذه السيطرة لهم من يد عليا في أي مفاوضات مستقبلية، لذلك
يمكـن القـول إن الوجـود الأمريـكي وقـوات قسـد المدعومـة مـن قبلهـا هـو جـزء مـن حالـة الاسـتعصاء،
يــد امتلاك مقعــد علــى أي طاولــة يــا، بقــدر مــا تر دون أي ســعي – أو حــتى إرادة – لإنجــاز حــل في سور
مفاوضــــات بشأن حــــل مفــــترض يتمكنــــون فيــــه مــــن حفــــظ مصــــالحهم ومصالــــح حلفــــائهم

الإسرائيليين بالضرورة.

الحل الصعب.. والوحيد الممكن
ينطلــق اليــوم المنــادون بحــل ســياسي “تــوافقي” مــن شعــار الواقعيــة السياســية الــذي يــدعو صــفوف
ية إلى الإقرار بالهزيمة وانتصار النظام وحلفائه أولاً، ثم القبول باتفاق يعيد إنتاج نظام الثورة السور
يــن إلى ديــارهم وإطلاق سراح الأســد للحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن بــنى ومؤســسات، وإعــادة المهجر

المعتقلين.

لكــن هــذه الــدعوات لا تعــدو كونهــا انجــرارًا وراء إرادة الفــاعلين الــدوليين والإقليميين الذيــن يهمهــم
بالدرجة الأولى فرض حالة استقرار ولو كانت مزيفة للخروج من حالة الاستعصاء الراهنة، أما ما أراه
يا، ثم رفض التصورات كيد بداية على أن لا طرف منتصر اليوم في سور واقعيةً سياسيةً بحق فهو التأ
المطروحـة كحلـول سياسـية، الـتي تكشـف تهافتهـا وعـدم واقعيتهـا اسـتنادًا إلى تجـارب شبيهـة في دول

الجوار.

ولعل الحل العسكري – الذي أجده الحل الوحيد المتاح حقيقة – أن يكون صعبًا أو غير واقعي عند
كثر إمكانية ومقاربة لمفهوم الحل من المسارات السياسية الراهنة. كيد أ البعض، لكنه بالتأ

يــة فحســب، وإنمــا سبيل وحيــد – وليــس طــ الحــل العســكري هنــا بحثًــا عــن انتصــار الثــورة السور
يا وشعبها وشعوب شرقنا من مصير أسود يسوقنا إليه تكريس الوجود الإيراني للأسف – لإنقاذ سور
والسيادة الروسية على خرائب البلاد والمنطقة، بل لا أبالغ ولا أجدها رومانسية حين أقول إن الحل
يا ضد الوجود الإيراني وضد العنجهية الوحيد لحماية حضارة هذه المنطقة هو معركة تحررية في سور

الروسية.



وهــذا الحــل حــتى يكــون ممكــن التنفيــذ لا
بد أن تتوافر له ثلاثة شروط هي:

– استعادة الثوار لقرارهم الوطني المستلب اليوم بطبيعة الحال، وهذه مهمة أبناء الثورة العاملين
يــة علــى اختلاف مجالاتهــا وخاصــة الحكوميــة وشبــه الحكوميــة منهــا، ضمــن البــنى والمؤســسات الثور
ومهمة المنظرين من أصحاب الرأي الذين لا يجب أن يكتفوا بالدعوة إلى ذلك، بل بالاقتراب من تلك

المؤسسات ومساعدتها حتى تمتلك قرارها أو جزءًا كبيرًا منه على الأقل.

– تــوافر إرادة سياســية إقليميــة لــدعم معركــة شبيهــة تنهــي حالــة الاســتعصاء الراهــن، وهــذه الإرادة
ستكون تحصيل حاصل مع تكرار حالات الانفجار والفوضى في المنطقة الناجمة عن الوجود الإيراني،
 أخــرى حــتى توجــد هــذه الإرادة الــتي كــانت متــوافرة بالفعــل خلال

ٍ
وإن كنــت أتمــنى أن لا نحتــاج لمــآس

العام  قبيل التدخل الروسي.

ية تبنى على أساس وطني بطريقة تمكنها من إدارة معركة شبيهة، وهنا – إعادة إنتاج مؤسسات ثور
لا بد من الحديث عن قوام هذه المؤسسات التي لا يمكن أن تنشأ في ظل حالة التشرذم الراهنة، بل
تحتاج دمج التشكيلات والبنى في المناطق المحررة ضمن حكومة واحدة وجيش واحد بهدف تحرري،
ورغم أن عددًا لا يستهان به من أبناء الثورة اليوم ينظرون إلى “الجيش الوطني” كحالة ارتزاق بعد
تدفق مقاتلين منه للقتال في معارك ساقتهم إليها تركيا خا حدود البلاد بل خا حدود الاهتمام
ير الشام” كفصيل متغلب ومعتدٍ لا علاقة له بالثورة السوري، ورغم أن عددًا آخر ينظر إلى “هيئة تحر
أساسًــا فضلاً عــن خلفيتــه المتطرفــة، فــإن هــذه التشكيلات بـــ”عجرها وبجرهــا” أمــر واقــع اليــوم، بــل
يمكــن للمتــابع المــدقق أن يلاحــظ ضمنهــا كــوادر وتيــارات تتبــنى فعلاً رؤيــةً وطنيــةً مشتركــةً، وتحمــل
يـر، حيـث تجتمـع هـذه التشكيلات يـد إعـادة تشكيـل الشمـال المحـرر كقاعـدة انطلاق للتحر مشروعًـا ير
على صعيد واحد اليوم فيما يخص مفردات خطابها وحتى منافذ تمويلها، وهو ما يجعل السعي
كـثر جـدوى مـن الـدعوة لقبـول لقبولهـا وإصلاحهـا ودمجهـا انطلاقًـا مـن الواقعيـة السياسـية نفسـها أ
ــرانيين، ولا يقتصر الأمــر علــى تشكيلات الشمــال، فبعض تشكيلات قــوات قســد الــتي النظــام أو الإي
تعتمد على مجموعات سابقة من فصائل الجيش الحر في المنطقة الشرقية، والمنتشرة في محافظتي

الرقة ودير الزور بشكل أساسي هي جزء من هذا السعي الذي يجب العمل عليه اليوم.

بتـوافر هـذه الـشروط الـتي ربمـا يحتـاج العمـل عليهـا أعوامًـا – تبـدو أقصر مـن الـوقت الـذي تفترضـه
المسارات السياسية الحاليّة – يمكن البدء بالعمل على الحل العسكري ضمن معركة تحرير شاملة،
يـا، ودفـع الـروس للقبـول بالتفـاوض ضمـن شروط تحفـظ لهـم تسـتهدف إخـراج إيـران كليًـا مـن سور

جزءًا من مصالحهم وتكون مقبولةً للسوريين.

يا، بـل في المنطقـة ككـل، حينهـا.. وحينهـا فقـط يمكـن الحـديث عـن إمكانيـة اسـتقرار مسـتقبلي في سور
يا اليوم إقليمية وليست محلية، نجزم أيضًا بأن حل ففي الوقت الذي نجزم فيه أن مشكلة سور



ية. ية؛ بل داخل الأراضي السور مشكلة الإقليم سور
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